
اذّوأثرهّفيّالتقعيدّالنحويّ اهدّالشّ الشّ  ّالش  ّعري 

 محمد ضو الحناشي ـ كلية الآداب الجميل ـ جامعة صبراتة رمضانة .د 

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّالمقدمة:

أحد شقي الكلام العربي ، لذا فقد ظفر بحظوة كبيرة عند اللغويين والنحاة الشعر  تبريع    

صبح للشاهد الشعريّ أهمية كبيرة في علوم اللغة فأ، فهو أهم الأدلة السماعية  لديهم ، 

جميعها بوجه عام ، وفي علم النحو بوجه خاص ؛ لأنه يمثل أحد أصوله الأساسية وقد 

.ويعد الاحتجاج به من أبكر صور (1و هو النحو" )قيل :" إنّ الشاهد في علم النح

هة من ج، وذلك لماله من أهمية في إبراز المعاني والدلالات المختلفة الدراسات اللغوية 

وفي التأصيل للقواعد التي بنيت عليها العربية من جهة أخرى ، وهو إحدى الوسائل 

ة والصرفية ، والشواهد بناء القاعدة النحويالتي كان اللغويون يعتمدون عليها في 

الشعريةّ هي الأدلة التي يستند عليها النحوي في صحة بناء القاعدة التي استقاها من اللغة 

، وأيضا هي الحجج التي يبطل بها النحويون ما ذهب إليه غيرهم ، فنجد تلك الشواهد 

إسهامًا  سهمتأفقد  ،يد القواعد النحوية وتقنين اللغةأوفر حظا من الشواهد النثرية في تقع

هذه الحقيقة و في تقعيد القواعد النحوية والصرفية ، وتشعب نطاق الاستشهاد بها،  فعالاً 

 .ما نلمسها في المؤلفات النحوية 

باره النحوي ، باعتيدور هذا البحث حول قضية الشّاهد الشّعري الشّاذ وأثره في التقعيد 

هد الشعرية لا تستجيب للقاعدة فنجد أن هناك بعض الشوا مصدرًا رئيسًا للسماع ،

خروجها عن القاعدة  على تدلوالقانون النحوي ، فاطلق النحويون عليها مصطلحات 

ة تكفل لها الفصاح...( فوضعوا لها قواعد ومعايير  هماوغير النحوية )كالشّاذ والقليل

د شذت ق أنّ هناك بعض الأساليب اللغوية أو الصيغ -أيضًا–وجد النحاة و ،والنقاء اللغوي

لذي ا؛ لأنّ الأصل في الشاهد الشعري عن القاعدة وخالفتها نتيجة لانتمائها للهجة معينة 

فيه العربية  ولم تكن تلك المخالفة مما يعتبر ضرورة قد خالف بوجه خرج عن القاعدة 

ة قد لغة الشعر انفعالي لأنّ  النحاة ، استحقاقه الوصف بالشذوذ؛شعرية ، يتغاضى عنها 

ستيعابه هناك طريقة لا تتطلب أساليب لغوية ، لا يستطيع الشاعر التخلي عنها ، فوجد أنّ 

الشواهد وحكام والقيمة اللغوية ارية القاعدة ، ويكفل معه ضبط الأوتوجيهه في مسار معي

اذ والقليل شّ الشعرية هي الأساس الذي يقوم عليه النحو العربيّ وأصوله ، ويستوي فيها ال

والكثير ، وذلك تبعًا لأوجه الخلاف في مسائل النحو وقضاياه ، فكان الاعتماد في الغالب 

ذا وقع لالقواعد النحوية كالمسائل المتعلقة بالضرورة الشعرية ،على الشعر لاستنباط 
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ة ض هذه الشواهد الشعرياختياري على تلك الشواهد لتكون مدار بحثي ، وسأعرض لبع

وبعض التعريفات للشاهد والشذوذ في اللغة والاصطلاح ثقة  بآراء النحاة فيها مو الشّاذة

من شواهد شعرية شاذة ودورها ورأيت في هذا البحث قصر الحديث على ما استشهد به  .

 في بناء القاعدة النحوية .

ّمعنىّالشاهدّفيّاللغةّ:

عيل من ، وصيغة فبالنسبة للمعنى اللغوي فقد جاء في لسان العرب : " الشهيد الحاضر 

أبنية المبالغة  في فاعل ، فإذا اعتبر العلم مطلقا ، فهو عليم ، وإذا عُبر به عن الأمور 

(، وجاء في 2الباطنة فهو خبير ، وإذا عُبر به عن الأمور الظاهرة فهو شهيد ". )

عه، وشهد لفلان بكذا أدّى ما عنده م  ده كس  ه  الشهادة خبرٌ قاطع ، وش  القاموس المحيط :" 

في الصحاح وتاج  -أيضًا–( وجاء 3)فهو شاهد، وأشهد بكذا أي أحلف ".من الشهادة 

، وربما قالوا شهد الرجلُ، طع تقول منه : شهد الرجل على كذااللغة :" الشهادة خبرٌ قا

ه وشهد لحلف  والمشاهدة المعاينة، أبكذا، أي كون الهاء للتخفيف، وقولهم : أشهد بس

بكذا شهادة، أيّ أدىّ ما عنده من الشهادة ، فهو شاهدٌ، واستشهدت فلانا : سألته أنْ يشهد 

ل كُ " .) –والمعنى اللغوي الذي تتفق عليه المعاجم  (4. والشّاهد : اللسّان . والشّاهد الم 

 (.5")خرآدلاء بما شاهد من جانب الحضور والمشاهدة من جانب ، والإ هو" -للشهادة

  -معنىّالشاهدّفيّالاصطلاحّ: 

( " 6.) " قولٌ عربيٌّ لقائل بعربيته يورد الاحتجاج والاستدلال به على قول أو رأي "

هو ما يؤتى به من الكلام العربي ليشهد بصحة نسبه لفظ  أو صيغة  أو عبارة  أو دلالة و أ

وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون " الشهادة عند أهل الأصول ( 7لى العربيةّ ". )إ

هي مقابلة الوصف الملائم بقوانين الشرع لتحقق سلامته عن المناقصة والمعارضة 

عند أهل العربيةّ فأصبح يعني : الجزئيّ الذي يستشهد به في ،.....، وتطور هذا المعنى 

من التنزيل أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم "  إثبات القاعدة لكون ذلك الجزئيّ 

ظهر المعنى الاصطلاحي للشاهد بالشكل المعروف (   وفي القرن الثاني الهجري 8.)

عند اللغويين جاء في مروج الذهب "أنّ الحجاج سأل سمير بن الجعدي عن مجموعة 

اه ، قال: المثل قد عرفن نيّ لأروي المثل والشّاهدإأشياء فقال له: هل تروي الشعر ؟ قال: 

يكون للعرب من أيامها عليه شاهد من الشعر ، فإني أروي ذلك اليوم  فما الشاهد ؟ قال:

 (.9الشّاهد " )

والشّاهد هو " الجزء الذي يورد للتدليل على قاعدة معينة، وتشترط فيه الصحة والورود 

 (.   11عن العرب الذين يحتج بكلامهم " )
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ّغةّ:الشذوذّفيّاللّمعنى

، وأشذّ الشيء : نحاه وأقصاه ، وجمع الشاذ " القوم القلال الذين لم يكونوا في منازلهم 

وذًا، ندر عن جمهوره" )  (. 11: شذّاذ، وشذّ الشيء يشذّ شذّا، وشُذُّ

 .(12يقول السيوطي : " وأما موضع )ش ذ ذ( في كلامهم فهو التفرّق والتفرّد" )

وجاء في اللسان قوله:" ما فارق ما عليه بقيةّ بابه ، وانفرد عن ذلك إلى غيره" وشذّ 

(، وفي المعجم الوسيط 13انفرد  أصحابه ، وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ")الرجل إذا 

" شذّ شذوذًا : انفرد عن الجماعة أو خالفهم ، وقال : شذّ عن الجماعة ، والكلام خرج 

قياس .فـــــ)الشّاذّ(: المنفرد أو ما خالف القاعدة أو القياس ، وما عن القاعدة وخالف ال

 :                                                        معنىّالشذوذّفيّالاصطلاح (.14ينحرف عن القاعدة أو النمط ")

(.             15عرفه ابن جني بقوله: " ما فارق عليه بقيةّ بابه ، وانفرد عن ذلك إلى غيره" )  

(.  16وقال الجرجاني: " ما يكون مخالفا للقياس من غير نظر إلى قلة وجوده وكثرته" )

                    وفي اللسان "أمّا مواضع الشذوذ )ش ذ ذ( في كلامهم التفرق والتفرد من ذلك قوله:

واف لا ) ى ج  ص  ذَّان الح    (17ي تْرُكْن  ش 

ّ:ّاوأثرهّةالشواهدّالشعريةّالش اذ ّفيّالتقعيدّالن حوي 

ف لتمييز المئة لابد أن يكون مفردًا مجرورًا " والمائة والأّ:ّّّنصبّتمييزّالمائةّ-1

يكونان للمذكر والمؤنث على لفظ واحد، ويفسران بواحد مخفوض نحو)مائة رجل( 

و ثبات النون إوقد ورد   (18وتثنيتهما بمنزلتهما، ولا يجوز إثبات النون والنصب")

 الإفراد في الشعر شذوذًا في قول الربيع بن ضبع الفزاري: 

  (19)فقَدّذَهَبَّالبشاشةُّوالفتاءُّّّإذاّعاشَّالفَتىَّمِئتيَْنّعَامَاّّّّّّّ***ّّّّّ 

والشاهد فيه بقاء نون التثنية في )مائتين( مع الإضافة ، ونصب ما بعدها )عاما( ،  

والقياس أن يجر ، فالشذوذ هنا عدم حذف النون للإضافة ، ونصب تمييز )المئة(.                                  

تنوين لانشد سيبويه هذا البيت وخالف ما عليه القياس وقال :" إذا بلغت العقد تركت ا

( ، وهذا 21)والنون ، وأخفضت ما بعد المائة ، وقد جاء في الشعر بعض هذا منونا " 

همًا" لف دردليل على القلة.     وأجاز ابن كيسان أن يقال في السعة:" المائة دينارًا والأ

وهناك من النحاة من جعل إثبات النون ضرورة فنصب ما بعدها منهم المبرّد    (.21)

ن اضطر شاعر فنوّن ونصب ما بعده لم يجز أن يقع إلا نكرة ؛ لأنهّ " فإالذي قال : 

تمييز ، كقول الشاعر : )إذا عاش الفتى ( ويقول: هذا خطأ في الكلام غير جائز ، أنمّا 

(  ويقول ابن السراج :" إذا بلغت المائة تركت 22يجوز مثله في الشعر للضرورة" )

رة تشبه عشفسر ، ووجب ذلك في المائة ؛ لأنهّا التنوين ، وأخفضت المائة إلى واحد م
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وعشرين من جهة الإضافة وتشبه العشرين والتسعين ؛ لأنهّا العقد الذي يلي التسعين ، 

ويقول (، 24"وإضافة المئة إلى الجمع قليل " ) (.23فوجب أن يكون مميزها واحدًا" )

لف وحقهما أن يضافا إلى مفرد ، وقد تضاف المائة إلى جمع ابن هشام : " المائة والأ

 وقد تميزّ بمفردٍ منصوب كقول الشاعر :                     

إثبات الشاعر للنون في المثنى ونصب ما بعدها (. 25" ) إذاّعاشَّالفَتىَّمِئتيَْنّعَامَاّّ 

ا أن تي عامٍ، فالنحاة أوجبولا يقاس عليه فالأصل مائ وقليلًا  امخالف للقياس ، ويعد شاذً 

ضافة إليه ، واعتبروا تمييزها مفردًا منصوباً ن تمييز المائة مفردًا مجرورًا بالإيكو

يت التركيب ووزن البقبح الضرائر ، فاستقامة أشذوذًا في القياس والاستعمال وهو من 

اْ  ف ع   الشاعر إلى مخالفة القاعدة القياسية. د 

لا يجوز نداء المعرف بأل ، وهذا ما ذهب إليه سيبويه بقوله:" نداءّماّفيهّ)أل(ّ:ّّّّّ-2

 اغفر لله يجوز لك أن تنادي اسما فيه الألف واللام ألبته، إلا أنهم قد قالوا : يا واعلم أنه لا

لنا ، وذلك من قبل أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه ، وكثر في كلامهم فصار كأن 

 ،الألف واللام فيه بمنزلة الألف واللام من نفس الحروف ، وكأن الاسم والله أعلم )إله( 

ل تْ فلما  (، 26فيه الألف واللام حذفوا الألف وصارت الألف واللام خلفا منها " ) أدْخ 

 : وأنشد قول الشاعر 

 (27) ين ّعَّّدّ خيلةّبالوُّبَّّوأنتِّّلبيّّّّّّ***ّّّّقَّّتِّمّْي ّلتيّتَّاّياّجْلكِّأّنّْمِّ

الشاهد فيه دخول حرف النداء )يا( على )التي(، وحرف النداء لا يدخل على          

 المعرف .

شعار على وجه الضرورة ولهذا المثال نظائر ردّ فيها المبرّد رواية بعض الأ           

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ      منها قول الشاعر:                        ، لا أثر لها في استقامة الوزن ، أو القافية

اّّّّ اّإّّّ***ّّّّّفيَاّالغُلامانِّال لذانّفر   (28)ّي اكماّأنّْتكُْسَباناّشر 

 الشاهد فيه نداء المعرف بأل من دون )أيها(.

؛ لأنهّ لو قال : فيا غلامان اللذان لاستقام الوزن أو ناقله " هذا غلط من قائلهوقال:       

                                       (.29)وصحّ اللفظ ، ولم تدع ضرورة إلى إدخال الإلف واللام" 

نه من رواية الكوفيين ولم يروه البصريون إ:"  وعلى هذا الشاهد يقول الزجاجي       

وأنه شاذ، لدخول حرف النداء على ما فيه )أل(، وهو على سبيل شذوذ إدخال الألف 

 (.31واللام على الفعل ")

                  (31كما لا يجيز الزمخشري نداء ما فيه )أل( إلا الله وحده؛ لأنها لا تفارقانه" )   
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لرجل أقبل ويقولون: لم نر موضعا يدخله ا إنّ أهل بغداد يقولون يا ويقول ابن السراج : 

   . (32)  لف واللام"الأ فيهاالتنوين يمتنع  

وقال الأزهري :" وهذا لا ضرورة فيه لتمكين قائله من أن يقول : فيا غلامان       

هذا الشاهد من صنع النحاة ، أو غلط من قائله ، ولا  من الملاحظ أنّ       (.33اللذان" )

يجوز الاستشهاد به ؛ لانّ الشاعر حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه في الموضع 

   الذي يقبح ذلك فيه في سعة الكلام .  

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّّّتنوينّالعلمّفيّالنداءّ-3

، وعلامة بنائه الضم المنادى العّّّ ويبنى على ما يرفع به في  ،إذا كان مفردًالم مبنىَّ

ا جاء المنادى فيه منون ا ، ّوقد أنشد،ّويكون في محل نصب غير ذلك،  سيبويه شاهد 

               (                                34: ))من الوافر( مخالف ا ما عليه القاعدة وأنشد قول الأحوص

 مُّلاَّالسّ ّرُّطَّياّمَّّيكَّلَّعَّّسَّيّْلَّوَّّّّّّّّ***ّّّّّّاّّّّّّّّهَّيّْلَّعَّّرّ طَّياّمَّّاللِّّمُّلَاّسَّ

 الشاهد تنوين )مطرٌ( والقياس فيه البناء على ما يرفع به.                            

يا بهه بقوله :)ه يشوذكر سيبويه رأي عيسى بن عمر في تنوين )يا مطرٌ(؛ لأنّ          

رجلا( أي: على أنهّ نكرة غير مقصودة ، أما سيبويه فقد حدده بقوله: " فإنمّا لحقه التنوين 

يقصد )مطرٌ( كما لحق ما لا ينصرف ؛ لأنهّ بمنزلة اسم لا ينصرف ، وليس مثل النكرة 

وين ن؛ لأنّ التنوين لازم للنكرة على كل حال ، وهذا بمنزلة مرفوع لا ينصرف ويلحقه الت

اضطرارًا ؛ لأنكّ أردت في حال التنوين في )مطر( ما أردت حين كان غير منوّن " 

يقوله وله وجه من القياس إذا نون وطال  ا، وقد حدده بقوله : " ولم نسمع عربيًّ (35)

                  وهو يراه خروجًا عن القياس. ،(36كالنكرة " )

كنه صرف، ولنعليه كدخوله على اسم مرفوع لا يويقول المبرّد :" إنّ دخول التنوين     

دخل لأنّ ما بعده في تمام الاسم الذي قبله فصار التنوين كحرف في وسط الكلام ". 

(37    )                            

ونقل ابن السراج تعقيب سيبويه على هذا الشاهد مؤيدًا ما ذهب إليه بقوله:" ولم نسمع    

 ة، وجاء هذا الشاهد عند الأنباري )مطرًا( وعده من الشواهد الشاذ(38عربياًّ يقوله" )

التي لا يقاس عليها فقال:" وهم إذا صرفوا المبنى للضرورة ردوه إلى الأصل " ثم 

                                                           (39استشهد بالبيت وقال:" وجميع ما يروى من هذا فشاذ لا يقاس عليه" .)

وذهب ابن مالك بقوله :"إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو 

البيت السابق  امضموم، وكان له نصبه وقد ورد السماع بهما، وذكر شاهدين كان أحدهم

                             خر قول المهلهل بن ربيعة:                                  والآ
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   (41) ،ّوَقاَلَتَّّّّّّّّّْ***ّّّّّّّياّعَدِي اّلقَدَّْوَقْتكََّالأوَاقيّىّ اّإلَّهَّرَّدّْصَّّتّْبَّرَّضَّ

ه نويقول الزجاجي:" إذا لحق الاسم العلم المنادى التنوين في ضرورة شعر فمنهم من ينوّ 

منهم من ينونه وينصبه ويقول ويرخمه على لفظه ، وهذا مذهب الخليل وأصحابه ، و

 (.41أرده إلى أصله وهذا مذهب أبي عمرو بن العلاء وأصحابه" )

جاز النحاة المنادى المبني أن يكون منوناً مرفوعًا ومنصوباً في الشعر ضرورة، أ       

في الأسماء، والضرورة هنا ليست قبيحة  وهو ما يسمى بتنوين الضرورة ، ولا يكون إلاّ 

 ، فقد جاءت على قدر الحاجة، والشاهد جاء مخالفاً للقياس.                                                 

راء النحاة كلها مرجوحة سواء سيبويه وأصحابه فهم قاسوه على آلذا أرى أنّ         

بن العلاء ، فالقياس  ووكذلك رأي أبي عمر، الرفع مع التنوين على مالا ينصرف

                                                          والسماع جائزان.

ّالجمعّبينّاسمينّموصولينّمعّحذفّصلةّأحدهما:ّ-4

فلابدّ للثاني من صلة وخبر ّذهب المبرّد بقوله إلى أنهّ: "إذا وصلت )الذي( بالذيّّّ

ول ابتداء وخبر؛ لأنّ القياس إذا أكد الموصول أن تكرره مع حتى يكون في صلة الأ

كما في قول الربيس بن العباس :                                                              (42صلته ؛لأنها من كماله")

     (43) واّّعُّقَّعّْحلقهّالبابّقَّ***ّّّّّّّيهابّاللئامّّّّّّّّّّمُّومنّالنفرّاللائيّالذينّهُّ

موضع الشاهد قوله: )اللائي الذين( جمع الشاعر بين اسمين موصلين، أحدهما للمذكر   

والآخر للمؤنث مع حذف صلة الثاني، وهذا من أقبح الضرائر، وهو شاذ في الاستعمال 

                                  والقياس.                     

ّولا ما كان في معنى ذلكّرب لا تجمع بين الذي والذي،إنّ الع:"ّّويقول ابن السراج  

يقول البغداديون الذين على مذهب به المتعلمون ، وكذلك  ب  قاسه النحويون ليتدرَّ ّشيء

                        (44ن يقولون: إنهّ ليس من كلام العرب ولكنهم يجيزون إن اختلف " .)يالكوفي

لغاء أحدهما والبيت قد رواه الرواة فلم يجمعوا إالبغدادي:" وهذا البيت جاء على  وقال    

لغاء وهذا بين اللائي والذين، ويقولون على هذا مررت بالذي ذو، وقال: ذاك على الإ

فكيف يجمع بين اللغتين ولا  عندي أقبح؛ لأن الذي يجعل ذو في معنى الذي )طيء(

(، وذهب الرضي بقوله:" على أنهّا من باب 45غو")يجيزون الذي من قام زيد على الل

 إن تغايرا، نحو الذي فعل، كان أسهلالتكرار اللفظي كأنه قال: من النفر اللائي اللائي ،

                              (46عندهم " .)
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وأجاز الفرّاء الجمع بين اسمين موصولين دون فاصل بينهما إذا اختلف لفظاهما      

تجمع بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف العرب ه أن فوجه:  "بقوله تأكيدًا

 لفظهما فمن الأسماء قول الشاعر: 

      ( 47)  ومنّالنفرّاللائيّالذينّهُمُّّّّّّّّّ***ّّّّّّّيهابّاللئامّحلقهّالبابّقعَْقعَُوا 

ترى أنه قال: اللائي الذين  وفي موضع آخر قال متحدثاً عن قول الشاعر السابق "الأ

ومعناهما : الذين استجيز جمعهما لاختلاف لفظهما، ولو اتفقا لم يجز ، لا يجوز ما قام 

                                                                 . (48زيد، ولا مررت بالذين الذين يطوفون" )

ذا إ -دون الفصل بينهما –سمين موصلين ومما ذكره الفرّاء أنه يجيز الجمع بين ا    

واز رجح مذهب الفرّاء في جلفظا فلم يجز الجمع بينهما ، والأاختلف لفظهما  أما إذا اتفقا 

                                             الجمع بين الاسمين بين الاسم الموصول ومرادفه على سبيل التأكيد .

ّالكافّعلىّّدخولّ-5                     : الضميرّالمتصلّالمنصوبحرفّالجر 

 هذا باب ما لاصرح سيبويه بعدم جواز اتصال الكاف الجارة  بالضمائر بقوله:"       

، ثم فسر ذلك بقوله:" وذلك الكاف في أنت  (49يجوز فيه الإضمار من حروف الجر ")

فاسقطوه " وإذا كزيد " كما أضاف "وذلك لأنهم استغنوا بقولهم مثلي وشبهي عنه 

                                        :  (51)(، وأنشد قول العجاج 51اضطر شاعر أضمر الكاف فيجريها على القياس" )

حَاظِلاَّ            ّإلاّ  ّوَلاَّحَلائَلِاَّّّّّ***ّّّكَهُّولاَّكَهُن  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفلَاَّترََىّبعَْلاا

دخول الكاف على الضمير المتصل المنصوب شذوذًا، فجاء ّالشاهد )كه، كهن(موضع ّّ

من باب حمل الضمير المتصل على الاسم الظاهر في دخول الحروف عليه، وهذا شاذ 

في القياس والاستعمال، ويفهم من كلام سيبويه أنّ دخول الكاف على الضمائر قد صح 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(52بقولهم:" مثلي وشبهي فاسقطوه" )قياسًا وشذا استعمالا؛ً لأنهم استغنوا عنه 

                       لا في الضرورة.إويظهر من كلامه منعه دخول الكاف على ضمير الجرّ ّّ

                            . (53بن السراج:" فهذا قاله سيبويه قياسًا، وهو غير معروف في الكلام" )اوقال 

الكاف وحتى، فقد خُولفت فيهما وقال هذا حسنٌ، والكاف أشد ا لعباس :" فأمّ ا أبووقال 

تمكنا فأمّا اقتناعهم في الكاف فلعلة واحدة، يقولون كلّ شيء من هذه الحروف متمكن 

في بابه، لأنّ الكاف تكون اسما، وتكون حرفا، فلا تضيفها إلى المضمر مع قلة تمكنها، 

 .                                                           (54") شاعروضعف المضمر إلاّ أنْ يضطر ال

وذهب أبو على إلى أنه " مطرد شاذ استعمالاً ، حيث صنفه ضمن أقسام الشذوذ"     

وقال الفرّاء :" وحكى عن الحسن البصري : أنا كك وأنت كي، واستعمال هذا     . (55)

 .                                                                 (56") هفي حال السعة شذوذًا لا يلتفت إلي
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             . (57)مجرور قليل " الوأشار السيوطي إليها بالقلة قائلا:" دخولها على ضمير الغائب 

لأصل ألاّ ورة ، وهذا غير صحيح ، فاويرى النحاة أنّ جرها للضمير مختص بالضر

تدخل على ضمير متصل، والكاف تختص بجر الظاهر، والضرورة في البيت غير 

واضحة، والذي دفع الشاعر إلى ذلك الضرورة الشعرية ، ولقلة ما ورد من السماع من 

                                                          دخول الكاف على الضمير المجرور فيكاد يكون كله في الشعر. 

                                            عطفّالاسمّالظاهرّعلىّالضميرّالمجرور:ّ-6

لا يجوز أن يعطف بالظاهر على المضمر المخفوض إلا بإعادة الخافض ، "والعلة في  

ذلك أنه لمّا كان العطف على المضمر المرفوع قبيحًا حتى يؤكد لم يكن بعد القبح إلا 

وقد يجوز في الشعر للضرورة وما ذهب إليه سيبويه من منع العطف      (58الامتناع ")

إعادة الخافض ، ويراه قبيحّا ، وإذا وجد في الشعر فيحمل على الضمير المخفوض بدون 

على الضرورة بقوله:" ومما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمر المجرور، وذلك 

مررت بك وزيد، ثم قال وقد يجوز في الشعر أن تشرك فيه الظاهر والمضمر قولك 

 ر:  وأنشد قول الشاع (59" )ر الشاعرعلى المرفوع والمجرور إذا اضط

ّّ(61)***ّّّّّفاَذْهَبّْفمََاّبكَِّوَالأياَمِّمِنّْعَجَبِّاّّّّّتمُُنَّشّْتَّاّوَّونَّجُّهّْتَّّتَّبّْرّ قَّّمَّوّْاليَّفَّّّّّّّ

) فما بك والأياّم(، إذا عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون موضع الشاهدّّّ

على المجرور لابدُّ ّإعادة الخافض ، وهذا قليل نادر، والأصل عند عطف الاسم الظاهر

                                                                                من إعادة الخافض .

أمّا المخفوض فلا يجوز أن يعطف عليه الظاهر ، فلا وذهب ابن السراج بقوله:" و  

لم يجز أنْ يجوز أنْ تقول: زرت بك وزيد،......، فما خالف المجرور سائر الأسماء 

معيارية القاعدة النحوية عند النحاة جعلتهم يحاولون جعل هذا  (61يعطف عليه...")

مع أقيستهم، فهي مجرورة على أن الواو واو القسم مع أنه لا معنى  االبيت وغيره مطردً 

                   للقسم في هذا البيت.

 (                                                                                          62وفي قول جرير: ) 

ّمُهَن دُّ      اكَّسيْف  ح    إذاّكَانتَِّالهَيجَاءُّوَانشََق تِّالعَصَاّّ***ّّفحََسْبكَُّوَالض 

، وهذا ضعيف؛ لأنه ى الكاف في )حسبك(موضع الشاهد )الضحاك( الجر عطفاً عل  

ظهار الضمير، والنصب على المعية والرفع حملا على محل الكاف باعتبار إلابد من 

فاعل في المعنى للمصدر، ويقول الفرّاء :")فموضع  المعنى وليس اللفظ )فالكاف (

 االكاف( في حسبك خفض، وليس يكثر من كلامهم أن يقولوا : حسبك وأخاك، حتى يقولو

العدد العشرون - يناير 2021

الشّاهد الشّعريّ الشّاذ وأثره في التقعيد النحويّ

455



اقع وحسبك وحسب أخيك، ولكن أجزناه؛ لأنّ في حسبك معنى دناه على تأويل الكاف 

        ( 63". )من الفعل رد

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنصبّالمنادىّعلىّنيةّالإضافة:ّ-7

الضم وقد جاء في نصب المنادى العلم المفرد شذوذًا، وهو حكمه البناء، ويبنى على ّّ

الشعر منصوباً، فذهب النحاة إلى أنّ حق المنادى المضاف النصب، منهم سيبويه ذهب 

 يا "إلى جواز إقحام الاسم بين المنادى وما أضيف إليه، ومثال ذلك من كلام العرب،

زيد زيد عمرو ....، وزعم الخليل ويونس_ رحمهما الله_ أن هذا كلهّ سواءٌ، وهي لغة 

ّ:ّّ(، وأنشد قول جرير 64)ة " للعرب جيد

      (  65) رُّمّ عُّّةّ مُّّّّّ***ّّّّّّلاَّيلَْقيَنَ كُمُّفيِّسَوْأكُّاّلَّأبَّّلاَّّيّ دِّعَّّمَّيّْتَّّّمُّيّْتَّّايَّّّّ

             ( حيث كرّر )تيم( فنصب الأول والثاني وهذا خلاف للقياس.الشاهد )يا تيم تيم عديّ   

اسمًا واحدًا، وكان الثاني بمنزلة الهاء في طلحة،  عديّ  قال سيبويه: " فصار تيم تيم

تحذف مرّة ويجاء بها مرّة أخرى، والرفع في طلحة وتيم تيم عديّ القياس، ولا يجوز 

في غير النداء أن تذهب التنوين من الاسم الأوّل؛ لأنهّم جعلوا الأوّل والآخر بمنزلة اسم 

خر سراج:" كل اسمين لفظهما واحد والآال وقال ابن  (66واحد، نحو طلحة في النداء" )

ئت ش ه مضاف، فإنْ فيهما مضاف فالجيد الضم في الأول، والثاني فيهما منصوب؛ لأنّ 

وذهب النحاس إلى أنّ " نصب   (67شئت كان عطفا عليه..." ) كان بدلا من الأوّل، وإنْ 

)تيم( الأوّل؛ لأنهّ يريد )يا تيم عديّ( فحذف عدياّ الأوّل استغناء بالثاني وترك النصب 

وذكر  (68على حاله وقد يجوز )يا زيدُ زيد  اليعملات ( على ندائين والأوّل أجود" )

ا كان على مالسيرافي أنّ" إدخال تيم الثاني بين المضاف والمضاف إليه، وترك الكلام 

عليه، وفتح )تيم( الثاني كما أن الأوّل مفتوح بمنزلة إدخال تاء التأنيث على طلحة، وهذا 

 (.                                                                       69مذهب سيبويه ")

لنصب ثاني ابينما يرى البغدادي أنّ " تيم الأوّل يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب، وال

فقطـ، وأضاف تيما إلى عديّ من أجل التخصيص، فالشاعر أقحم )تيم( الثاني من )تيم( 

           .                    ( 71الأوّل وما أضيف إليه، فعامل الثاني في منع التنوين معاملة الأوّل")

لأنهّ مضاف وهذا  في هذا الشاهد أنْ يكون الأوّل مرفوعًا والثاني منصوباً؛ جمع النحاة أ

منادى علم مفرد، والثاني مضاف والبيت ليس فبه ضرورة ولا  هو القياس؛ لأنّ الأوّل

فمجيء تيم الأوّل منصوباً جاء شذوذًا، علمًا بأن البيت ورد في الديوان  بضم  حذف،

الأوّل ونصب الثاني، وأرى أنّ الأولى بناء )تيم( الأوّل على الضم فالعلم حقه البناء في 

تيم( الثاني على تقدير فعل محذوف، ولا ضرورة لتقدير الإضافة في النداء، ونصب )
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مثل هذا، ومما يؤيد ذلك أنّ حذف الفعل الناصب في العربيةّ أكثر من حذف المضاف 

                                                                إليه.

8-ّ:                                                                تناوبّحروفّالجر 

الأصل أنْ لا ينوب حرف جرّ مكان آخر إلا إذا تضمَّن معناه ولكن يرد في الكلام أنْ   

                  يحل حرف جرّ مكان آخر وليس معناه كما في قول طرفة بن العبد:             

دِّّ)ّلاقَينيّّّّ***ّتقَيّالحَيّالجَميعّتَّوَّأنّْيلَ    ّ(71ّإلىّذروةّالبيتّالكريمّالمصم 

 موضع الشاهد إنابة حرف جرّ مكان حرف جرّ آخر في غير معناه .                            ّّ

منع سيبويه تناوب حروف الجرّ بعضها عن بعض قياسّا وهو يكرر عبارة " فهذا   

والنادر فقد أناب الحرف )إلى( مكان )في( ّوهذا من الشاذ،ّّ(72أصله وإنَّ اتسعت " )

 ه.                                                                وهذا من الشاذ والنادر الذي يحفظ ولا يقاس علي

قام فتقيم بعضها م -أي حروف الجرّ  -تتسع فيها:" واعلم أنّ العرب  يقول ابن السراج   

، فإذا ةك، وفي بةمن ذلك )الباء( مقام )في( تقول: فلان  بمكبعض إذا تقاربت المعاني، ف

 (                               73تقارب الحرفان فإنّ هذا التقارب يصلح للمعاقبة، وإذا تباين معناهما لم يجز" )

وهناك من يرى أنّ حرف الجر متنوع الدلالة، أي لكل حرف جرّ معنى أصليً، لكنه    

عنى فيستعمل في معنى حرف جرّ آخر، ومن ثم ذهبوا إلى جواز الم قد يخرج عن هذا

 تناوب حروف الجرّ بعضها عن بعض.                                                                      

ذهب الفرّاء إلى تناوب حروف الجرّ بقوله:" وإنمّا يجوز أنْ تجعل )إلى ( موضع )مع(   

إلى الله(  ي  ار  ص  أنْ  نْ (، كما في قوله تعالى : )م  74مما لم يكن معه" )إذا أضفت الشيء 

وكذلك ذهب المبرّد إلى جواز تناوب حروف الجرّ واستشهد بقول الشاعر     (75)

 )من الوافر(:    القحيف العقلي

ّبنوّقشَُيْر ّّّّّّّّ***ّّّّّّّّلعمْرُّاللِّأعجبنيّرِضاها        ( 76)  إذَِاّرَضِيتَّْعَلىَ 

وأرى أنّ تناوب حروف الجرّ بعضها عن بعض يمثل نظرة واقعية للخروج عن عفوية  

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ     الاستعمال، وهذا التناوب يفيد المعنى وكذلك لكثرة الشواهد الشّعرية والقرآنية. 

ّحذفّالجارّونصبّالمكانّالمختص:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-9

ّ:قول عامر بن الطفيلّّّّّ

ّالخَيْلَّلابَهَّضَرْغَدِّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّ(77)فلأّبْغِينَكَمُّقنااّوَعَوَارضَاِّّّّّّ***ّّّّّّولأّقبلِن 

ارض  ( وهما  و  ع  انان مختصان، وجعلهما مكالشاهد حذف حرف الجرّ ونصب )قناً و 

ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ( مفعولين، وأراد )بقنا وعوارض
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                   ّ(78هما الشاعر بدخلت البيت " )هقال سيبويه:" لأنّ قنا وعوارض مكانان فشبّ

وحول قول سيبويه أشار بعض النحاة إلى شذوذ هذا التركيب وخروجه على القياس ، 

في هذا  وأشار البغدادي إلى الشذوذ،ّ(79وقال ابن الأنباري :" يحفظ ولا يقاس عليه " )

نّ قنا وعوارض منصوبان على إسقاط حرف الجرّ ضرورة؛ لأنهما مكانان إبقوله:" 

 (.                                81صبان انتصاب الظروف وهما بمنزلة )ذهب الشام في الشذوذ( " )مختصان لا ينت

                                                 عملّ)ماّالنافية(ّمعّتقدمّخبرهاّ:ّ-11   

: (طمن )البسيمما جاء مخالفاً لهذا الأصل ما استشهد به سيبويه وهو قول الفرزدق    

(81           ) 

ّوإذّْمِثلَهَُمّْبشََرُّ  فأصْبحَُواّق دّْأعَادَّاللّنعِْمَتهَمُّّْ***ّّإذّْهُمّْقْرَيْش 

مع تقدم خبرها على اسمها علق سيبويه  شاهد هذا البيت إعمال )ما( عمل )ليس(      

وأنشد البيت ، وهذا لا يكاد يعرف"  على هذا التركيب بقوله:" وزعموا أن بعضهم قال:

فنصب )مثلهم( على أنها خبر)ما( مقدما، فالنصب صورة معدولة عن الرفع،  (82.)

حجازية تعمل عمل ليس مع منع تقدم خبرها على  اننوعوالرفع القياس؛ لأنّ )ما( 

                                           اسمها، والأخرى تميمية لا تعمل عمل ليس وخبرها مرفوع تقدم أو تأخر.             

                                       الخلاف.        إلا أنه جاء في بيت الفرزدق ما يثير  

يدل على أنه غير معروف مما يدل ( 83قول سيبويه :" وهذا لا يكاد يعرف" ) أما  

اس المتبع، إلا أنه لم يرفضه وعوّل على الشك وعدم الاطمئنان لهذا، وإنْ كان الرفع القي

                                                                    . (84لبعض العرب" )على السماع؛ لأنها لغة 

مثلهم ، خبرًا مقدمًا  وأشار المبرّد مانعًا ما جاء في الشاهد؛ " أنه خطأ فاحش أن ينصب  

، فرّد (85وغلط بينّ، وأنّ ) مثلهم ( نصبت على الحال والعامل فيه الخبر محذوف " )

المبرّد على سيبويه على اعتبار )ما( حجازية عملت في الاسم والخبر، وأن)مثلهم( 

نصب على الحال، والخبر محذوف، والعامل في مثلهما جار ومجرور تقديره)إذا ما في 

بشر مثلهم(.  أمّا ابن السراج فقد جعل هذا مما أخطأ فيه الشاعر حيث قال:" ومن  الدنيا

لأنه وإن كان فصيحًا فقد يجوز عليه  ؛الشعراء الموثوق بهم في لغاتهم كثير ممن أخطأ

 .             (86لزلل" )االوهل و

لط وإنّ يل غعلى بيت الفرزدق:" قال عنه سيبويه شاذ، وق قوله معلقاوذهب ابن هشام ب  

ع بهامه مالفرزدق لم يعرف شرطها عند الحجازيين وقيل)مثلهم( مبتدأ ولكنه بني لإ

ن ذلك لا يكون في)مثل( لمخالفتها إ(، كما نقل عن ابن مالك قوله:" 87إضافته للمبني" )

(، وقال السيوطي 88.....، فقال عنه سيبويه شاذ" )فأما قوله -اأيضً  -وقالللمبهمات 
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وأضاف " ( وأشار الزجاج إلى الأقوال السابقة 89ن ذلك لغيةّ" )إناقلا عن الجرمي:" 

( ، وذلك لأنها أضيفت 91ا ولا شذوذ في البيت " )يئومنهم من قال: إنّ )ما( لا تعمل ش

 إلى مبني فبنيت على الفتح، بمنزلة قوله: يومئذ وحينئذ . 

ّبينّ-11 ّالفصل ّأكانّالفاصلّجارّلاّيجوز ّسواء ّااّالمضافّوالمضافّإليهّمطلقا

ّّم،ّأاظرفاّّمأّاومجروراّ ّبه.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمفعولاا

ر كثيالقاعدة ورد العديد من الشواهد الشعرية ما يخالف هذه القاعدة، وقد وضع هذه ّّّّّّ

( ، وأيدهما من جاء بعدهما من 92(، والفرّاء )91أمثال سيبويه )من النحاة المتقدمين 

                                                         الشعرية قول أبوحية النمري )الوافر(:   النحاة من هذه النصوص

              ّ الكِتاَبَّبكَِف  ّّّّّ***ّّّّيهَُودِيّيقُاَرِّ–كَمَاّخَطّ  ّ     (93)      بُّأوّْيزُِيْلُّيوَُمَااّ

 (.                     يوَُمَااّ( مع الفصل بالظرف )اليهَُودِي( إلى )الكَفّ الشاهد إضافة )

 كذلك قول ذي الرّمة)من البسيط(:                                                                

ّالفرََارِجِّ    ّأصَْوَاتُ ّالمَيْسِ ّأوََاخِرِ ّ ***ّ ّ ّبنِاَ ّإيِغَالِهن  ّمِنْ ّأصَْوَاتَ                         (94) كَأنََ

ّ( بالجار والمجرور )أوََاخِر( والمضاف إليه )أصَْوَاتَّفصل بين المضاف) مِنّْإيِغَالهِن 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(بنِاَّ

يئ ة )من السريع(:                                                      ّّ  وقول عمرو بن ق م 

ِّدَرُّ                    (95)  مَنّْلامَِهَاّ-اليوَْمَّ-لمََاّرَأتَّْسَاتيِدَّمَاّاسْتعَْبرََتّّّّْ***ّّّلِِل 

                                  ( . اليوَْمَّهما بالظرف )( ،وفصل بينمِنّْ(إلى )دَرأضاف ) 

ورغم هذه الشواهد في الشعر العربيّ إلاّ أنّ ذلك قبيح عند سيبويه وعدّه من ضرورة     

        (.                  96)الشعر التي لا يجوز القياس عليها فقال:" فهذا قبيح لا يجوز إلا في الشعر" 

وهناك الكثير من النصوص التي خرجت عن القواعد النحّوية التي ذكرها النحاة،    

مدوا تأنّ السبب يرجع إلى الاستقصاء الذي كان على قدر إمكانياتهم، أو أنهم لم يع رىأو

ليس كل ما سُمع وجُمع من الشواهد يصح الاستشهاد اعتمادًا كليا على النصوص؛ لأنه 

  سنده ومتنه، حتى لا تختلط القواعد وتضطرب اللغة.به، بل لابد من التثبت من 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنتائجّالبحث:ّ

كثرة الشواهد الشعرية الشاذة في كتب النحاة المتأخرين والتي قامت عليها مسائل ــ1ّ

ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفرعية لم يذكرها النحاة

نحاة لجأ الالقواعد النحوية لم تبن على ضرورة شعرية ولا ما جاء شاذًا في الكلام ،و ــ 2

ة ي شاذ خالف القاعدإلى مبدأ الضرورة الشعرية باعتبارها مركباً سهلًا لكل شاهد شعر

.                                                        
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الشذوذ خروج عما شاع عن العرب، لكنه ليس خطأ لغوياً أو نحوياً يبعد النص اللغويّ -3

                                                                                         عن ميدان الفصاحة .

سير أسباب الخلل بين القاعدة النحوية والشاهد، فبعض الشواهد تنقض ما محاولة تفــ 4

حكام ، وبالتالي جاءت الكتب النحوية مليئة بالتخريجات والتعليقات أمن ذهب إليه النحاة 

 التي ستكون عبئا على الدارسين.                                                                            

ون بالضرورة  الشعريةّ أو كثيرٌ من الشواهد تحتوي وجها للاستشهاد أوّله النحوي -5

     الشاذ.

إعادة هيكلية الأبواب النحوية، والاقتصار على القواعد المعبرة عن اللغة المشتركة  -6

                          الفصحى وعدم الخلط بينها وبين الظواهر اللغوية التي تنتمي إلى اللهجات العربيةّ.

الاتجاه التقعيدي الذي بدأهُ النحاة كان الهدف منه ضبط اللغة، والاحتفاظ بطابعها،  -7

 والابقاء على خصائصها.                                                        
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